
المبــادرة الســعودية.. هــروب مــن مســتنقع
اليمن أم رضوخ لضغوط واشنطن؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

لاقت المبادرة السعودية التي أعلنت أمس الإثنين  من مارس/آذار الحاليّ بشأن حلحلة الأزمة في
اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل من أجل إنهاء الصراع المتواصل في البلاد منذ ست سنوات،

ترحيبًا كبيرًا من مختلف الأوساط السياسية الدولية.

ير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي له بالعاصمة الرياض، أشار وز
إلى أن المبـادرة تـدعو لوقـف شامـل لإطلاق النـار في اليمـن تحـت مراقبـة الأمـم المتحـدة، لافتًـا أن ذلـك
سينفذ فورًا عند موافقة الحوثيين على المبادرة، وهو ما لم يحدث كما جاء على لسان كبير المفاوضين

الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي، الذي قال إن هذه الخطة “لا تتضمن شيئًا جديدًا”.

المبادرة ليست بالجديدة، لكنها في الوقت ذاته تعد طرحًا متقدمًا، إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها
بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة طيلة السنوات الستة الماضية،
بجـانب السـماح باسـتيراد الوقـود والمـواد الغذائيـة عـبر مينـاء الحُديـدة، علمًـا بـأن المطـار والمينـاء كلاهمـا

تحت سيطرة الحوثيين.

تزامـن المبـادرة مـع الضغـوط الأمريكيـة لإنهـاء الحـرب في اليمـن مـن جـانب، وتصـعيد الحـوثيين خلال
الآونة الأخيرة ضد أهداف إستراتيجية سعودية من جانب آخر، فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات عدة

عن دلالاتها والدوافع التي تقف وراء إطلاقها.
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تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن استمرارًا لجهودها لبناء السلام في
اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب
مصلحة اليمن وشعبه الكريم، والمشاركة بايجابية لإحراز تقدم حقيقي ينهي

الأزمة للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن .
https://t.co/ye9vn6rO7K

FaisalbinFarhan) March 22, 2021@) فيصل بن فرحان —

رفض حوثي.. لا جديد
كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث باسم الجماعة أشار إلى أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفًا لإطلاق النار
مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”، مؤكدًا أن الحوثيين مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن
توقف السعودية الحرب وترفع الحصار، لافتًا إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقًا ضمن محادثات مع

مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

عبــد السلام في حــديثه لـــ”رويترز” لفــت إلى أن الحــوثيين توقعــوا أن تنهــي الســعودية حصــار المــوا
والمطـــارات وأن تتبـــنى مبـــادرة للســـماح بـــدخول  ســـفينة يحتجزهـــا التحـــالف، علـــى حـــد قـــوله،
مؤكدًا “ضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بما لا يكون

ذلك خاضعًا للابتزاز السياسي والعسكري”.

وكشــف المفــاوض الحــوثي أن رفــض المبــادرة لا يعــني الحيــد عــن الحــل الســياسي للأزمــة، مؤكــدًا أن
الجماعة ستواصل مباحثاتها مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة، في محاولة للتوصل
إلى اتفاق سلام مرضي للطرفين، مطالبًا أولاً برفع الحصار الجوي والبحري، الذي ساهم في حدوث

أسوأ أزمة إنسانية في العالم باليمن، كشرط رئيسي قبل إبرام أي اتفاق سلام، وفق تعبيره.

وفي المقابـل رحبـت الحكومـة اليمنيـة بـالخطوة السـعودية كاشفـة أنهـا تحمـل المواقـف ذاتهـا الـتي طالمـا
ــة ــاة الإنساني ــداءات السلام ومحطــات التفــاوض، حرصًــا علــى تخفيــف المعان عــبرت عنهــا “في كــل ن
لليمنيين”، وفـق مـا جـاء في بيـان الخارجيـة اليمنيـة الـذي قـال إن الحـوثيين قـابلوا المبـادرات السابقـة
بـالتعنت والمماطلـة، وعملـوا علـى إطالـة وتعميـق الأزمـة الإنسانيـة واتهمتهم أيضًـا بنهـب المساعـدات

وإيرادات ميناء الحديدة.

البيـان أعلـن دعـم الحكومـة الكامـل لكـل جهود تحقيـق السلام بمـا يضمـن إنهـاء الانقلاب واسـتعادة
ير الخارجية كد وز الدولة وفقًا للمرجعيات الثلاثة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم ، فيما أ
اليمني أحمــد عــوض مبــارك، أن “المبــادرة الســعودية بشــأن اليمــن تتمــاشى مــع الأفكــار الــتي طرحهــا
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المبعوث الأممي”، وتتسق مع مواقف الحكومة السابقة بشأن تمكين اليمنيين جميعًا على طاولة
المفاوضات.

لا جديد في المبادرة السعودية، حيث أنها لاتزال تقوم على أساس افتراض
خاطئ وهو بأن الحرب داخلية وان دول العدوان ليست طرفا فيها حتى لا
يشملها وقف عملياتها العدائية ضد اليمن، هذا فضلا عن أنها تضع اليمن
تحت الوصاية الدولية بالاصرار على العودة للعملية السياسية القائمة على

المبادرة

Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti))محمد البخيتي —
March 22, 2021

ترحيب عربي دولي
توالت ردود الفعل المرحبة بالمبادرة السعودية، إذ أعلنت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها
دعمها الكامل للخطوة السعودية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات، فيما أشادت نائبة
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، جالينـا بورتر، بـالتزام المملكـة والحكومـة اليمنيـة المعـترف بهـا
دوليًا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار، لافتة أنه على جميع الأطراف “الالتزام الجاد” بوقف إطلاق

النار فورًا والانخراط في المسار التفاوضي تحت رعاية أممية.

يـدة لـه علـى يـر خارجيتهـا، دومنيـك راب، بالمبـادرة، قـائلاً في تغر بـدروها رحبـت بريطانيـا علـى لسـان وز
ــار علــى مســتوى البلاد ــإعلان الســعودية اليــوم بخصــوص اليمــن. وقــف إطلاق الن ــويتر: “أرحــب ب ت
والتحـرك لتخفيـف القيـود علـى وصـول المساعـدات الإنسانيـة أمـر ضروري. يجـب علـى الحـوثيين الآن

اتخاذ خطوات بالمثل صوب السلام وصوب إنهاء معاناة الشعب اليمني”.

pic.twitter.com/1tX4OnyfSa

MOFAKuwait) March 22, 2021@) وزارة الخارجية —

وعلــى المســتوى العــربي، ثمنــت القــاهرة هــذه الخطــوة، ففــي بيــان لخارجيتهــا قــالت فيه: “الجهــود
الصادقـة للمملكـة وحرصـها الـدؤوب علـى التوصـل لتسويـة شاملـة في اليمـن تُنهـي أزمتـه السياسـية
والإنسانية الممُتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وتهيئة الأجواء لاستئناف
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العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية”.

كما أعلنت قطر ترحيبها كذلك من أجل وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني، إذ أعربت
الخارجية القطرية في بيان لها عن تطلع الدوحة أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية
“هما المسار الذي يلتف حوله كل الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل، من أجل تحقيق

تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار”.

بدأ يستقر في يقين الرياض أن الحرب في اليمن باتت فخًا ومستنقعًا خطيرًا
 بعدما فشلت المملكة في تحقيق أهدافها من العملية التي قادتها منذ

سنوات

وفي الســياق ذاتــه دعــت وزارة الخارجيــة الكويتيــة، في بيــان صــحافي، الأطــراف اليمنيــة إلى “التفاعــل
الإيجابي مع هذه المبادرة والالتزام التام بها، بغية انطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية، وصولاً إلى
الحـل السـياسي المنشـود وفـق المرجعيـات الثلاثـة المتفـق عليها”، فيمـا قـال نـائب رئيـس الـوزراء الأردني
ير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في بيان أصدرته الوزارة، إن بلاده تدعم بالمطلق هذه وز
المبادرة التي توفر طرحًا متكاملاً للتوصل لاتفاق سياسي منسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ينهي

يز، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. الأزمة، ويحمي اليمن وشعبه العز

كـد الأمين العـام لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، نـايف فلاح مبـارك الحجـرف، أن وفي الأخـير أ
“المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، لينعم الشعب اليمني بأطيافه
كافــة بــالأمن والاســتقرار، بعــد ســنوات مــن الحــرب نتيجــة انقلاب مليشيــات الحــوثي علــى الشرعيــة،

واستمرار التدخلات الإيرانية ودعمها هذه المليشيات”.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يرحب بمبادرة المملكة
العربية السعودية لانهاء الازمه في اليمن

https://t.co/nW6W7nagHm#الخليج_العربي #مجلس_التعاون
pic.twitter.com/z9b9I6RCet السعودية #اليمن#

GCCSG) March 22, 2021@) مجلس التعاون —
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الهروب من المأزق اليمني
منـذ انطلاق أولى عمليـات التحـالف في اليمـن بقيـادة السـعودية في مـارس/آذار  والثمـن الـذي
تدفعه الرياض باهظًا جدًا، ويتصاعد يومًا تلو الآخر، سواء على مستوى الكلفة الاقتصادية بعدما
أفرغــت الحــرب خزائــن المملكــة أم على الجــانب الســياسي في ظــل العــثرات والخســائر علــى المســتوى

البشري.

بدأ يستقر في يقين الرياض أن الحرب في اليمن باتت فخًا ومستنقعًا خطيرًا بعدما فشلت المملكة في
تحقيق أهدافها من العملية التي قادتها منذ  سنوات، فميدانيًا تتزايد رقعة نفوذ الحوثيين على
حساب الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، هذا بخلاف المكاسب اللوجستية التي
حققتهــا الجماعــة وميليشياتهــا الــتي دفعــت بهــا مــن كهــوف الجبــال إلى منصــات التتــويج الســياسي

كشركاء حكم في بلد كان بالأمس سعيدًا.

الخسائر الاقتصادية والبشرية لم تكن وحدها الدافع وراء هرولة المملكة للخروج من هذا الوحل، لكن
أيضًا تأثير تلك الحرب، التي مورس بها كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، في تعميق الصورة المشوهة

لولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان الملف اليمني أحد أبرز أوجه الانتقاد الدولي حياله.

فريق آخر في قراءته لدوافع إعلان السعودية عن مبادرتها تلك ذهب إلى أنها
تأتي في سياق امتصاص الضغوط الأمريكية ورمي الكرة في ملعب الحوثيين

السعودية خلال الأشهر الماضية تعرضت لحملة توبيخ واسعة النطاق من العديد من القوى الدولية
والمنظمات الحقوقية، دفعت بعض العواصم الأوروبية لوقف تصدير الأسلحة للمملكة كان قد تم
الاتفاق عليها، هذا بجانب مطالبات عدة لبعض النواب في برلمانات أوروبا وأمريكا لتوقيع عقوبات

على الرياض بسبب سجلها الكارثي في اليمن.

يكيًــا، يســعى مــن خلال هــذه الخطــوة إلى مغازلــة الإدارة الأمريكيــة ولي العهــد، المغضــوب عليــه أمر
الجديــدة، في محاولــة لتجميــل الصــورة الــتي شوهتهــا الجرائــم المرتكبــة في اليمــن، بجــانب الانتهاكــات
الأخـــرى ضـــد المعارضـــة وعلـــى رأســـها قضيـــة مقتـــل الصـــحفي الســـعودي جمـــال خـــاشقجي في

. كتوبر/تشرين الأول إسطنبول أ

وهنا ربما يجد ابن سلمان في مبادرته تلك، التي تأتي بعد أيام قليلة من استهداف صواريخ الحوثيين
لمواقع إستراتيجية في العاصمة الرياض، الفرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، الخروج من المستنقع
اليمــني بصــورة تحفــظ للمملكــة مــاء الــوجه، وفي الــوقت ذاتــه تقــديم أوراق اعتمــاد جديــدة لإدارة جــو

ير للدفاع. بايدن، التي رفضت التعامل معه كحاكم فعلي للمملكة والاكتفاء به كوز



يكية رضوخ للضغوط الأمر
يــق آخــر في قراءتــه لــدوافع إعلان الســعودية عــن مبادرتهــا تلــك ذهــب إلى أنهــا تــأتي “في ســياق فر
امتصاص الضغوط الأمريكية ورمي الكرة في ملعب الحوثيين”، كما أشار الكاتب والمحلل السياسي

اليمني عبد الناصر المودع، الذي يرى أن المملكة تتعرض للضغوط، خاصة من الإدارة الأمريكية.

واستبعد أن تحدث المبادرة أي تغيير يذكر في المشهد على أرض الواقع، ذاهبًا إلى أن أقصى ما يمكن
أن تســهم بــه هــو تجميــد مؤقــت للمعــارك، وفتــح البــاب لجولــة جديــدة مــن المفاوضــات والتسويــات

.“ السياسية التي يراها بعيدًا جدًا بحسب تصريحاته لموقع “عربي

آخرون أشاروا إلى أن المبادرة الحاليّة لا تختلف عن سياقاتها، فهي مشروطة بقبول الحوثيين، وهو
كبر قدر من المكاسب، أمر مستبعد في ظل التوتر المستعر بينهما، وتلاعب إيران بتلك الورقة لتحقيق أ

وعليه فإنها جاءت استجابة لضغوط مارستها واشنطن على الرياض الأيام الماضية.

ويتصــدر الملــف اليمــني قائمــة أولويــات إدارة بايــدن تجــاه الــشرق الأوســط، إذ تســعى إلى حلحلــة هــذا
الملف في أقرب وقت بعدما بات مثار انتقاد كبير، طالما أح الولايات المتحدة المتهمة خلال ولاية دونالد
كـثر الحـروب ضـد ترامـب بـدعم السـعودية وتحالفهـا في تلـك الحـرب الـتي صـنفت بأنهـا واحـدة مـن أ

الإنسانية في العصر الحديث.

نجاح الإدارة الأمريكية في إنهاء الصراع في اليمن، أو على الأقل تجميده مؤقتًا
والعودة لطاولة المفاوضات، سيكون دافعًا قويًا يعزز موقف بايدن في مسار

الاتفاق النووي مع طهران

ــا في المقــام الأول، كــونه يلامــس منظومــة ــدن يتعامــل مــع الملــف اليمــني تعــاملاً سياســيًا براغماتيً باي
الأخلاقيات والقيم التي يتشدق بها الحزب الديمقراطي، هذا بجانب الجانب الدعائي والتسويقي في
مسار هذا الملف السياسي، فالرجل يسعى لتحقيق أول هدف شرعي في مرمى الملفات الملغومة التي

ورثها عن ترامب خلال المئة يوم الأولى من حكمه.

نجــاح الإدارة الأمريكيــة في إنهــاء الصراع في اليمــن أو علــى الأقــل تجميــده مؤقتًــا والعــودة لطاولــة
المفاوضــات بين الأطــراف المتنازعــة، وهــو مــا لا يمكــن أن يكــون إلا بموافقــة الحــوثيين المــدعومين مــن
إيران، سيكون دافعًا قويًا يعزز موقف بايدن في مسار الاتفاق النووي مع طهران الذي يواجه تعثرًا
كبيرًا في ظل السجال بين الطرفين لكسب المزيد من النقاط التفاوضية قبل الجلوس على طاولة

واحدة.

وفي الأخير تبقى المبادرة السعودية رقمًا جديدًا في سلسلة مبادرات سابقة تسعى لتخفيف الأجواء في

https://arabi21.com/story/1346374/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8


اليمـن، لكـن دون تـوافر مقومـات النجـاح اللازمـة في ظـل تشابـك الخيـوط، فيمـا تعيـد أمريكـا دورهـا
المفقــود في المنطقــة رويــدًا رويــدًا بعــد ســنوات مــن تــرك الساحــة لمراهقــة ترامــب الــتي قلصــت النفوذ
الأمريكي لأجل حسابات شخصية، ليبقى الشعب اليمني الضحية الكبرى في انتظار ما ستسفر عنه

مثل تلك الخطوات.
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